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الجيل الثالث من قادة
الصين يرسخ اقدامه في السلطة

ليست هـناك دلائل تشـير إلى أن المـؤتمر القـادم للحزب الـشيوعي
الحــاكـم في بكـين ســـوف يجـــري تغـيـيــرات في المـنــاصـب القـيــاديــة
الـعليـا في الـبلاد. بل علــى العكـس من ذلـك، هنـاك مــا يفيـد بـأن
الثنـائي الحـاكم في بكين، ونـعني بهمـا رئيس الحـزب والدولـة "هو
جـيـنـتــاو" ورئـيــس الــوزراء "ويـن جـيــابـــاو"، اللــذان يمـثلان الجـيل
الثالث من قادة البلاد، سوف يجدد لهما لخمس سنوات أخرى أو
ربمـــا ابعـــد مـن ذلـك، مكـــافـــأة لهـمـــا علـــى انجـــازاتهـمـــا المـتـمـيـــزة
ونجاحهما في تعـزيز مركز ونفوذ الصين على المستويين الإقليمي

والدولي.
والحقيقـة أن مـراقـبين كثـراً لم يتـوقعـوا لجـينتـاو أن يبـرز كـزعيم
قوي للـصين أو أن يحقق نجـاحا يـرسخ به أقـدامه في الحكم ، بل
ذهبوا في وقت من الأوقات إلـى القول بأنه لن يصعد إلى السلطة
، أو انه إذا مـا صعد إلـى السلطـة فسيـخرج منهـا سريعـا في حلقة
جــديــدة مـن حلقــات الـصــراع علــى الـنفــوذ داخل الحــزب الحــاكم

الذي يزدحم تاريخه بالتصفيات الدموية وحملات التطهير.
فـحيـنمــا حـضــر الــرجل إلــى بــانكــوك في مـنتـصـف التـسـعيـنيــات
ممــثلا لــبلاده في إحـــد المـــؤتمـــرات الـــدولـيـــة الـتـي شـــاركـت فــيهـــا
كمـراقب، لـم يكن يتـولى أيـة مسـؤوليـات رفيـعة، وكـانت المعلـومات
المتـوفــرة عنه جــد شحيحـة، لـكنه علـى الـرغـم من ذلك كـان مـدار
حـــديـث وهـمـــس الكـثـيـــريـن بـــاعـتـبـــاره الـنجـم الـصـــاعـــد في هـــرم
السلطـة والمرشح المحتمل لقيادة بلاده في الألف الثالث. ولم يكن
هـذا الاهتمام في حيـنه نابعا من فـراغ، وإنما من معلومـات مؤكدة
حــــول تمـتـعه بــــرعــــايــــة عـــــراب الانفـتــــاح الاقـتــصــــادي الــــزعـيـم
الإصلاحي "دينـغ هسيـاو بينغ"، وأن الأخـير كـان سبـبا في إيـصاله
إلـى المكتـب السيـاسي للحـزب الحاكـم كأحـد اصغر الأعـضاء سـنا
وذلك في المؤتمـر العام الـرابع عشـر للحزب في عـام 1992 . غير أن
وفـــــاة بــيــنغ في عـــــام 1997 دفع الــبعــض إلـــــى اســتخـــــدام ســـــوابق
تـاريخية للتـشكيك في احتمالات خـلافته لرئيس الحـزب والدولة
وقتـــذاك "جيــانغ زيمـين"، زاعمـين أن الأخيــر لـن يجــد حــرجــا في
الــتخلـص مـنه لمــصلحـــة احـــد المقـــربـين مـنه ضـمـن مـــا عـــرف ب
"مجمـوعة شـنغهاي" الـنافـذة التي كـان يتـزعمهـا، وهو الـسينـاريو

الذي يبدو أن جينتاو برع في تجنب وقوعه.
ولئن كان مـن أسباب ذلك انه أدرك مبـكرا في أثناء سـنوات تدرجه
في المـسـؤوليـات أن مـا يحفـظ راس الطــامحين إلـى قمـة الهـرم في
الـنظـام الصـيني، هـو البقـاء قـدر الامكـان في الـظل والابتعـاد عن
الظهـور في وسائل الإعلام أو الإدلاء بأحاديث وتعليقات صحفية،
لكـي لا يــشعــر مـن في الــسلـطـــة أن نفـــوذه مهــدد أو أن هـنــاك مـن
يجهــز نفــسه لخلافـته، فــان الـسـبب الآخـــر أن جيـنتـــاو استـثمــر
مــواهـبه القـيــاديـــة وشخـصـيـتـه الكــاريــزمـيــة وسـنــوات عـضــويـته
الطويلـة في المكتب السياسي في نسج علاقـات هادئة ومتشعبة مع

مختلف الأجنحة وكسب احترامها وثقتها.
وهكـذا، لم يجد الـرجل صعوبـة في التكيف مع ظـروف مرحلـة ما
بعد رحيل سنـده ومصدر قـوته، كما لم يـواجه بمقاومـة شرسة في
أثنـاء المـؤتمـر العـام الـسـادس عـشــر للحـزب الحــاكم في عـام 2002
الــذي تم فيه اخـتيـاره لخلافــة زيمين. صـحيح أن عـمليــة انتقـال
الــسلـطــة مـن الأخـيــر جــاءت مـتــدرجــة بـتــسلـمه زعــامــة الحــزب
الــشـيـــوعـي في عـــام 2002 ورئـــاســـة الـــدولـــة في عـــام 2003 ورئـــاســـة
اللجنة العسكـرية للحزب في عام 2004 ، إلا أنهـا كانت أول عملية
سلمية سلسلـة من نوعها في تاريخ الصين الـشيوعية، الأمر الذي
عـزاه الكـثيـرون إلـى مـواهـب جيـنتـاو ودهـائه في تجـنب العـواصف

وإدارة أموره بحكمة.
وقـتهــا رحـب الكـثـيـــرون داخل الـصـين وخـــارجهــا بــانـتهـــاء حقـبــة
العــواجيـز وبــدء حقبـة الـشبــاب من الجـيل الثــالث، لكـنهم كـانـوا
مـتعـطــشـين لمعــرفــة المــزيــد عـن الــزعـيـم الجــديـــد وأسلـــوب إدارته
ومـاهيـة أجنـدته الـداخليـة والخـارجيـة، في ضـوء الـتكتـم الشـديـد
والعـــزلــــة الإعلامـيـــة الـــذي فـــرضـه علــــى نفـــسه طـــوال المــــرحلـــة
السـابقة. غيـر أن الرجل آثـر ألا يقتفـي سيرة أسـلافه في الحديث
الممل عن بـرامجه أو إطلاق الشعارات والوعود الرنانة، مفضلا أن

يترك أفعاله تتحدث عنه.
واليــوم وبعــد مـضـي أكثــر مـن أربعــة أعــوام علــى زعــامـته للحــزب
والـدولة، يمكن القـول أن جينتاو قـد أسس لنمط جـديد في قيادة
الـصـين وإدارة علاقــاتهــا الخــارجيــة قــوامه المــزيــد من الـشفــافيــة
والهـدؤ والـعقلانيـة والتـوازن والانفتـاح والبـرغمـاتيـة، وغيـر ذلك
ممـا سـاعــد البلاد علـى مـواصلـة استقـرارهـا ونمـوهـا الاقـتصـادي
المـذهل، ووصـول احـتيــاطيـاتهــا من الـعملـة الـصعبـة إلـى رقـم لم
تــسبقـه فيه أيـة أمـة وهــو أكثــر من تــريليـون دولار، وبـروزهـا كقـوة
صنـاعية تنـتشر منتجـاتها في الأسواق العـالمية، وكسبهـا لأصدقاء
وشركـاء جدد في كل مكـان، وامتداد نفـوذها في العـالم عبـر تقديم
المـسـاعـدات الإنمــائيــة والخبـرات الفـنيـة للــدول النــاميــة )وإن لم
يـــزل نـظـــامهـــا في دائـــرة الانـتقـــادات بــسـبـب مـلفهـــا الــضعـيف في
الحـريــات وحقـوق الإنـســان، وإنفــاقهــا الهــائل علــى بنـاء تـرسـانـة

عسكرية تثير قلق جاراتها(. 
ويمكـن في هـــذا الــسـيـــاق أن نــسـتـــشهـــد بــــالعـــديـــد مـن القـــرارات
والـسياسات التي لجـأت إليها إدارته في السنوات المـاضية. فحينما
اجـتـــاح وبـــاء ســــارس المعـــدي الـبلاد في عــــام 2003 ، أي بعـــد وقـت
قـصير من تـسلم جينتـاو للسلطـة رسميا، وتـعرض النظـام بسببه
إلــى انتقـادات شـرسـة مـن منـظمـة الـصحـة العــالميـة ودول الجـوار
علــى خلفيـة تلكـؤه في محـاصـرة المـرض ومـنع انتـشـاره، لـم يتـردد
الرجل في الـتعاطي مع تداعيات الحدث بأسلوب غير مسبوق، هو
الاعـتــراف بــالـتقـصـيــر وتجـنـب المكــابـــرة مع عــزل وزيــر الــصحــة

وعمدة بكين من منصبيهما فورا.
وحـينمـا انـدلعـت المظـاهـرات والاعـتصـامــات الشـعبيـة العـارمـة في
شــوارع هــونغ كــونغ في عــام 2003 احـتجــاجــا علــى تمــريــر إدارتهــا
لقـانون امـني مثيـر للجدل وقـد يستخـدم لتكمـيم الأفواه وحـظر
أنشطـة المعارضـة وخرق حقـوق الإنسان، قـامت إدارة جينتـاو علنا
بتـأييـد سيـاسـات رئـيس المجلـس التـنفيـذي للجـزيـرة "تـونغ تـشي
هـوا"، بـينمـا عمـلت من وراء الـستـار علـى الإطـاحـة بـه واستبـداله
بـشخـصيـة أخـرى. وكـانـت النـتيجــة أن تم سحب القـانـون المـذكـور

لتخفت المظاهرات وتعود الحياة الطبيعية إلى الجزيرة.
ولمـواجهة مشـاكل وتداعيـات التنميـة غير المـتوازنة جغـرافيا والتي
اتـسـعت بــسبـبهــا الفجـوة مــا بين الأقـالـيم الـسـاحـليـة والأقـالـيم
الــداخـليــة ومـــا بين الأغـنيـــاء والفقــراء وأدت بـــالتـــالي إلــى بــروز
ظــواهــر اجـتمـــاعيـــة وبيـئيــة خـطــرة لـم تعــرفهـــا البـلاد من قـبل،
سـارعت إدارة جينتاو إلـى تبني خطة قـومية قد لا تظهـر نتائجها
ســريعـــا لكـنهــا كفـيلــة علــى المـــدى البـعيــد بـــإصلاح بعــض الخلل
وإقـامــة مجتـمع أكثـر تـوازنــا وتنــاغمـا، بل قـام الــرئيـس شخـصيـا
بمـبـــادرات نـــوعـيـــة اسـتهـــدفـت الـتـــواصـل مع مخــتلف الـطـبقـــات
الاجـتمــاعيــة والمهـنيــة وتـلمــس همــومهــا ومـشــاكلهــا عبــر زيــارات
ميـدانيـة مكـثفة في طـول البلاد وعـرضها، إلـى الدرجـة التـي صار
معهـا يلقب بالأخ الأكبر بدلا من الألقاب الإيـديولوجية القديمة

مثل "الرفيق" و"المعلم".
أمــا بـشــأن قــضيــة تــايـــوان التـي تعـــامل معهــا أسلافه بــالـتهــديــد
والــوعيــد واستعـراض العـضلات العـسكـريــة كلمــا ارتفع صـوت في
تايبيه ينادي بالاستقلال أو جرت انتخابات أو استفتاءات، فيبدو
أن جيـنتـاو قـد تـوصل إلـى قنـاعـة بـأن تلك الـسيـاسـات كــانت لهـا
نتـائج عكسية في صورة توجه التايـوانيين إلى المزيد من التصلب،
فقرر تبـني استراتيجيـة مختلفة قـوامها عدم اللجـؤ إلى التلويح
بالـقوة ضد "الجزيرة المنشقة" بـحسب التعريف الصيني الرسمي
طـــالمـــا أن الأخـيـــرة لــم تعلـن اسـتـقلالهـــا رسـمـيـــا، مـع دفع القـــوى
صــاحـبــة المـصــالح في المـنـطقــة مـثل الــولايــات المـتحــدة والاتحــاد
الأوروبـي ومجمـوعـة آسيـان، إلـى تحمل مـسئـوليـاتهـا في الـضغط
على تـايبيه لإبقـاء الأوضاع الـراهنة علـى حالهـا في المدى المـنظور

على الأقل.

دور العـــسكـــرتـــاريـــا في فــشل دولـــة الاســتقلال الـــوطـنـي

لا شـك بــــــأن صعـــــود المجــتــمـع العـــسـكـــــري
العــربـي بعــد الاســتقلال مـبــاشــرة، وتــولـيه
مقـاليـد الحكم في معـظم البلاد العـربيـة ما
عــــدا دول الخلــيج، كــــان مـن أهـم الأسـبــــاب
التي أدت إلى فـشل الوطنية بعد الاستقلال
الـــوطـنـي، اضـــافـــة إلـــى عـــدم وجــــود نخـب
سـياسيـة واعية وقـادرة على إدارة دفـة الحكم
في الـبـلاد إدارة سلـيـمـــة ونـــاجحـــة، نـتــيجـــة
لـتخـلف العــالـم العــربـي في أثـنــاء نـيل دوله
الاستقلال الـوطنـي. وما زال العـالم العـربي
يعــانـي حـتــى الآن فقــدان الـنخـب العــربـيــة
الــسيــاسيــة ذات الــشفــافيــة ونـظــافــة اليــد،

والمؤهلة للحكم النزيه.
كـان هنـاك شعـور قـوي لـدى الـشـارع العـربي
بـــأن المـــؤســســــة العــسـكـــريـــة هـي أقـــدر مـن
المــؤســســة المــدنـيــة علــى حل مــشــاكل الأمــة
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إلــى أدنــى مــسـتــوى، وبــالـتــالـي نفــاد صـبــر
الجـمــاهـيــر واسـتـنفـــار القــوى الــسـيــاسـيــة
والاجتـماعـية، ووضع المجـتمع كله علـى شفا
الفــوضــى والـعنـف" كمــا قــال مجــدي حمــاد
)العـسكـريـون العـرب وقـضيـة الـوحـدة، مـركـز
دراسـات الـوحـدة العـربيـة، بيـروت، 1987، ص
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4- وجود أزمـات اقتـصاديـة متلاحقـة نتيـجة
للفـسـاد الـسيــاسي، وارتفـاع نـسبـة العــاطلين
عــن الـعــمـل، وإخـفــــــــاق مـعــــظــم الخــــطــــط

الاقتصادية التي وضعها السياسيون.
الأضـرار التي ألحقتهـا العسكـرتاريـا بالـدولة

العربية الحديثة
إن المـؤسـســة العـسكـريــة التـي حكـمت أجـزاء
مـتفــرقــة مـن العــالـم العــربي، وأعــاقـت بنــاء
الــــدولــــة الحــــديــثــــة، ولــم تعـــطِ الفــــرصــــة
للمـدنيـين والنخب الـسيـاسيـة لكي يمـارسـوا
حـقـهــم في الــتـجــــــارب الــــســيــــــاســيــــــة بـعــــــد
الاسـتـقلال قـــد أضـــرَّ كـثـيـــراً بـــالمجـتــمعـــات
العــربـيــة وأعــاق كـثـيــراً نمــو المجـتـمع المــدنـي

وأركان الدولة العربية القطرية الحديثة.
والمؤسـسة العـسكريـة التي حكمـت أجزاء من
العــالـم العــربـي لــم تكـن مــؤســســة بــالمعـنــى
المــدنــي لهــذه الـكلـمــة. ولــم تقـم دولـــة بعــد
الاســتـقلال ذات أركــــــان واضحـــــة بــــــالمعــنـــــى
السياسي العلـمي. "فالدولة لـيست إقليما أو
شعباً، ولا هي مجموعة من القواعد الملزمة.
كل هــذه العــوامـل ليــست بــالتــأكيــد غــريبــة
عنهــا، ولكنهــا تضعهـا فـوق المعـرفـة المبـاشـرة.
فوجودهـا لا يتعلق بالظاهـرية الملموسة. إنه
شـأن ذهني. فـالدولـة بالمعنـى الكامل للـكلمة
هـي فكــرة. ولا تــدرك إلا بــالـفكــر". وعـنــدمــا
حكـمت العسكرتاريا جزءاً من العالم العربي
لم تـأتِ بـالفكـر الـسيـاسي أو مـن خلاله. ولم
يكن لـديها أيـة فكرة سـياسيـة أو أي مخطط
سـيــاسـي وكــان كل مــا في الأمــر أن تــسـتــولـي
علـــى الحـكـم. ومـن هـنـــا، تعـــدد الانـقلابـــات
العسكريـة في دول عربيـة وعلى رأسهـا سورية

في الفترة الواقعة بين عامي 1970-1949 .
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خصائص المجتمع العربي الذي حكمته
المؤسسات العسكرية

لقــد تــولـت المــؤســســة العــسكــريــة الحكـم في
كـثيــر من الـبلــدان العــربيــة بعــد الاسـتقلال
وبعـد انـسحــاب جيـوش الاسـتعمــار الأجنـبي
مــنهــا، وقــام ضـبــاط هــذه المــؤســســـة بخـلع
خـــوذاتهـم، ولـبــس الملابــس المـــدنـيـــة. ولـكـن
العـقل العــسكــري ظل في رؤسهـم مـن دون أن
يحـلَّ محـله عـقل مـــدنـي يـــؤمـن بـــالمجـتــمع
المـــدنـي ومـــؤســســـاته. وقـــد رأيـنـــا مــثل هـــذا
الـوضع في مـصر وسـورية والـعراق والجـزائر.
ونـظــرة شــاملــة علــى هــذه الـبلــدان تــرينــا أن
الـنـتـــائج لــم تكـن حــسـنــة في هــذه الــبلــدان
نـتــيجـــة لخــصـــائــص وصفـــات المجـتــمعـــات
العــربيـة الـتي حكـمتهـا المـؤسـسـة العـسكـريـة

ومنها:
1- ضعف الـطبقــة المتــوسطـة وضعف قـواهـا
المدنيـة وأحزابها بسبـب حداثة عهد المجتمع
العـربي بـالظـاهرة الحـزبيـة، ثم بـسبب غـياب

المؤسسات الاجتماعية الحديثة والمنظمة.
2- فـســاد الحيــاة الــسيــاسيــة اللـيبــراليــة في
مصـر في الثلاثينيات والأربعينيات، وهشاشة
التجـربـة الـليبـراليـة في سـوريـة، وعـدم وجـود
حيــاة سيــاسيــة لـيبــراليــة في بـقيــة الـبلــدان
العـربية مـا عدا لبـنان، مما لـم يوفر لـلطبقة
الــوسـطــى دوراً سـيــاسـيــاً يـنــاسـب حجـمهــا.
وعـنــدمــا تــوفــر هــذا الحجـم لـم يـتــوفــر مـن
خلال المجـتـمع والأحـــزاب ولكـنه تــوفــر مـن

خلال سلطة الدولة.
3- عــــدم احــتــــرام المــــؤســـســـــة العـــسـكــــريــــة
للـمــؤســســة الــسـيــاسـيـــة، بحـيـث أصــبحـت
المـؤسسـة العسـكريـة هي التـي تديـر المؤسـسة
الـسيـاسيـة وليـس العكـس كمـا هـو الحـال في

الدول الديمقراطية.
فــشل المــؤســســة الــسـيــاسـيــة في ملء الفــراغ
السيـاسي وانتـشار الفـساد الإداري والمـالي في
هـذه المـؤسـسـة. وهـو مــا يعُبـّـر عنه بـ "تـصـدع
بـنيـان الـنخبـة المـدنيـة الحـاكمـة، بمـا يتـرتب
علـيه الهبـوط بمـستـوى الفعـاليــة النظـاميـة
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أسباب صعود المؤسسة العسكرية
يــرى كل مـن أنــدرو جــودبــاسـتــر وصـمــوئـيل
هـيـنـتـنغـتــون، أن المــؤســســـة العــسكــريــة في
ــــالــصعــــود خلال العــــالــم كـله قــــد أخــــذت ب
الـنـصف الـثــانـي مـن القــرن العــشــريـن وهــو
زمن الاستقلال في الـعالم الـعربي الـذي بدأ
في الأربعيـنيـات )سـوريـا ولـبنــان( وانتهـى في
1970 )الأمــارات العــربيــة المـتحــدة(، نتـيجــة
لأسباب كثيـرة على رأسها، ظهور تغير كيفي
وكمي هـائل في وظائف المـؤسسـة العسكـرية.
حـيـث أصــبحـت المــؤســســـة العــسكــريــة أداة
سـيــاسـيــة لمـنع انـتــشــار الحــروب علــى مــدى
واسع، والقيـام بإنـهاء الـصراعـات الإقليمـية
إضـــافـــة لـــذلـك ظهـــور ظـــاهــــرة العــسـكـــرة
)Militraization( في المجــتــمـع العــــربــي.
وهــي عــملــيــــة تــــوســيع نــطــــاق المــــؤســـســــة
العسكـرية داخل المجـتمع، ووجود تـوجه عام
في الــدولــة وفي مــؤســســات المجـتـمع المــدنـي
تعـتـبـــر الحـــرب والاســتعـــداد لهـــا نــشـــاطـــاً

مجتمعياً طبيعياً ومرغوباً فيه.
ويمــيـل بـعـــض الــبـــــــاحــثــين كـــصــمـــــــوئــيـل
هــيــنــتــنــنــتــــون إلـــــى القـــــول إن للــمجــتــمع
العـسكـري ضـرورات وظـيفيـة لـلقيـام بهـا في
مجـتـمعــات بلــدان العــالـم الـثــالـث خــاصــة.
وهـي ضــرورات لا تــسـتـطـيع الإدارة المــدنـيــة
الـقيــام بهــا لعـدم تــأهلهــا الإداري والعلـمي.
وأن المؤسسة العسكـرية أقدر من أي مؤسسة
أخـرى علـى القيـام ببنــاء المجتمعـات في دول

العالم الثالث.
ومن المـلاحظ أن هـينـتنـنتـون يبـني مقــولته
مـن خـلال واقع المــؤســســـات العــسكــريــة في
الغـرب وخـاصـة في أمــريكــا. وهي المـؤسـسـات
التي تعتبـر من أكبر وأكثـر مؤسسـات الدولة
تـنـظـيـمــاً وعلـمــاً ودربــة وخـبــرة في مخــتلف

المجالات.
فهل قـامت المؤسـسة العـسكريـة العربيـة بعد
تحقيق الاستقلال للدولة العربية القطرية
الحــديثـة بـالــدور التحـديـثي المـطلــوب منهـا

كما وصفه هينتننتون؟
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الــسـيــاسـيــة والاجـتـمــاعـيــة والاقـتـصــاديــة
والـثقافيـة. في حين أن الجيـش عمومـاً ليس
لــديه حل سحــري للمـشـاكل المـستعـصيـة في
الــوطن، ولا يــستـطـيع ذلك في الــواقع، لأنه
يــواجه الأسبـاب والعـوامل نفـسهـا الـتي كـان
قـــد واجـههـــا الحـكـم المـــدنـي، وفــشـل في حل
هـــــــذه المـــــشـــــــاكـل. فــمـحـــــــاولات الانـفــتـــــــاح
الاقتـصــادي والاجـتمــاعـي النــسبـي، بمعــزل
عــن الإصلاح الـــســيــــاســي الجــــذري، يــبــــدو
ســاذجــاً في أحــسن حــالاته. فــالأول لا يمـكن
تحقــيقـه بمعــــزل عــن الآخــــر.  فلا تــــوجــــد
ديمقــراطـيــة لا يقــودهــا ديمقــراطـيــون. ولا

يوجد أصلاح لا يقوده إصلاحيون.

من أين جاءت فكرة تسييس الجيش؟
ولعـل فكــرة تــسـيـيــس الجـيــش ونجـــاحه في
ضـبط الحيـاة السيـاسيـة في بعض الأحـيان،
تــأتت مـن أن الجيـش هــو المــؤسـســة القــادرة
ـــالقـــوة وعلـــى كـبـت علـــى فـــرض الـنــظـــام ب

مظاهر السخط بالقوة.
ومن هـنا نـرى أن تنـامي المـؤسسـة العسكـرية
كقــوة سـيــاسـيــة، تـبــرز عـنــدمــا يــزداد ضعف
القــوى الــسـيــاسـيــة المــدنـيــة، وتــزكـم رائحــة
الفـــســـــاد الـــســيـــــاســي للأحـــــزاب والــنخــب
الــسـيـــاسـيـــة الأنـــوف. وهـــذا مـــا حــصل في
معــظــم بلــــــدان العـــــالــم العـــــربــي عـــشــيـــــة
الاستقلال الوطني ورحيل الاستعمار وقيام
الحكـومـات الــوطنيـة. وقـال محمـد حـسنين
هــيــكل: "في الــظـــــروف الــتــي تمــيـــــز صـــــراع
الــطــبقـــات في الــبلـــدان المخـتـلفـــة، ونــظـــراً
لـشعـور الجمـاهيــر الشـعبيـة واعتقـادهـا بـأن
الـقيــادات الحــاكمــة لا تمـثل ســوى مـصــالح
متناقـضة بطبيعتها مع مـصالح الجماهير،
لا تــستـطـيع الحــركــة الثــوريــة الــشعـبيــة إلا
الاعتمـاد على الجـيش لتـشق طريـق الثورة.
وفي نـظــر العــسكــريـين الــذيـن يمـيلــون إلــى
الاستئـثار بـالسلـطة، علـى الجيش أن يـبقى
القـوة الأسـاسيـة في الـسلطـة" )الأهـرام، 27/
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ربمــا تكـون المــواقف الأيـديـولــوجيـة
وراء تـعــــــدد الــتـعــــــاريـف المــتـعـلـقــــــة
بمـفـهــــــوم الـعــــــولمــــــة، بــيــــــد إن تـلـك
الـتعــاريف وعلــى مــا يـبــدو، اتفقـت
بمجـمـــوعهـــا علــى دلالات المـفهــوم،
الـتـي تــشـيـــر إلـــى انـــدمـــاج أســـواق
العـــالـم أولا عـبـــر حقـــول الــتجـــارة
والاسـتـثـمـــارات المـبـــاشـــرة وانــتقـــال
الأمـوال والقـوة العـاملــة والثقـافـات
والـتقــانــة، ضـمـن إطــار رأسـمــالـيــة
حــــريــــة الأســـــواق.. والعــــولمـــــة وفق
الــــدلالات العـــامــــة، تعـنـي خــضـــوع
العــالـم لقــوى الـســوق العــالميــة بعــد
إلغـاء الحدود القـومية والـتدخل في
سيــادة الــدولــة، ولا تبـتعــد )العــولمــة
economic glob )الاقـتــصـــاديـــة
 balizationعن هــذا الفـهم، إذ أن
تحررا لعلاقات الاقتصادية القائمة
بـــين الـــــــــدول مـــن الــــــســـيـــــــــاســـــــــات
والمــؤســســات القــومـيــة والاتفــاقــات
المنظمة لها، هو أمر مفروغ منه من
خلال خـضــوعهــا الــتلقــائـي لقــوى
جـديـدة أفـرزتهـا الـتطـورات التـقنيـة
والاقتـصـاديــة التـي تعيـد تـشكـيلهـا
وتــنــظــيــمهــــا وتــنــشــيــطهــــا بــشــكل
طبيعي علـى مستوى الـعالم بأكمله
كـوحـدة واحـدة.. وهنـالك مجمـوعـة
مـشتـركـات يتـفق عليهــا من تنـاولـوا
ظــاهــرة العــولمــة بــالـبحـث، يــأتـي في
مقـدمتهـا : حـريـة الاسـتثمـار في أي
مـكــــان في العـــالـم وحـــريـــة إقـــامـــة
الـصناعـات في أنسب الأمـاكن لها في
العــالـم وكــذلك عــالمـيـــة المعلــومــات

وعالمية النمط الاستهلاكي.
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أثـــــــــــر الـعـــــــــــولمـــــــــــة في طــــبــــيـعـــــــــــة الـعــــمـل المــــــصرفي
غيــر قــابـل للالغــاء وغيــر مـشــروط
وان يكــون الــوفــاء عـنــد مــطــالـبــة
المـسـتفيــد منه - وهـو الـبنـك المحلي
الــــذي ســيقــــوم بــــاصــــدار خــطــــاب
الضمان- عند ورود أول طلب، سواء
كــان كتــابيــا أو بــواسـطــة البــرقيــات
الالـكـتـــرونـيـــة، وان يــضـمـن الـبـنـك
الدفع والـوفاء رغم اي معـارضة من
قبل )الآمـر( او اي طـرف آخـر.. وان
تكـون مـدة سـريـان صلاحيـة اعتمـاد
الـضمــان لمــدة اطــول ب15 يــوم علــى
ـــاريخ انـتهـــاء صلاحـيــة الاقل مـن ت
خطـاب الـضمـان وتحـديـد صلاحيـة
اعـتـمــاد الـضـمــان تلقــائـيــا لمــدة 30
يــومــا بعــد انـتهــاء صـلاحيـته جــراء
اغلاق الـبـنـك المــصــــدر، ويفــضل أن
يـطلـب الـبـنك )وهــو المـسـتفـيــد مـن
اعـتماد الضـمان( من البـنك المصدر
بجـعل اعــتــمــــاد الــضــمــــان حـــســب
القــوانين والــولايــات القـضــائيــة في
بلده للتخلص مـن تعددية وتضارب
القــوانـين وانـظـمـتهــا مـن بلــد الــى

آخر.. 
ومـن هـنــا اذا طــالـب المــسـتفـيــد مـن
خــطــاب الــضـمــان )الـبــنك المــصــدر
لخطـاب الـضمـان( الـوفــاء بقيـمته،
يقــوم هــذا الاخيــربمـطــالبــة البـنك
الامــريـكي بــالــوفــاء مقــابل اعـتمــاد
الــضمــان(.. والـســؤال الــذي يـطــرح
نفــسه امــامـنــا، مــاذا لــو لـم يــوافق
الــبــنـك الامـــــريـكــي جـعل اعــتــمـــــاد
الـضـمــان الـصــادرمـن قـبله لـصــالح
البـنك العــراقي، خـاضعـا لـنصـوص
القـوانين والـتشـريعـات العـراقيـة مع
رفــضـه بخــضــوع نــصــوص اعـتـمــاد
الـضمـان في حـالــة النـزاع لـلمحــاكم
العــراقيــة ؟ مـن هنــا ينـبغـي علـينــا
اعــداد الكــوادر القــانــونـيــة لخــوض
الـتفــاصـيل القـضــائـيــة في المحــاكـم
خارج منـظومتنا القضـائية ومعرفة
النـظــام القــانــوني الــواجـب اتبــاعه

للعمليات البنكية الدولية.
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وتــوحـيــد مــدلــولات المــصــطـلحــات
وطــريقــة تفــسـيــرهــا مـن بـتك الــى
بــنـك اخـــــر ومــن دولـــــة الـــــى دولـــــة
اخــــرى.. الا ان هـــــذه القــــواعــــد لــم
تـتمـكن بــشكل أوبــآخــرمـن القـضــاء
علـى ظـاهــرة خلاف وجهــات النـظـر
فـيـمـــا يخـتــص بـــاخـتـيـــار الـــولايـــة
القــضــــائــيـــــة والقــــانــــون الــــواجــب
الاحـتكـام الـيه عتـد نـشـوب نـزاعـات
بـين الفــرقــاء.. اذن فـنحـن بحــاجــة
الـــى تــشــــريعـــات تـكـــون بمــسـتـــوى
ــــى العــــالــم.. الانفــتــــاح المــتــــوقـع عل
فــــدولــــة مــتل الــــولايــــات المــتحــــدة
الامــــــــــريــكـــيــــــــــة مـــثـلا، لا تـــــــســـمـح
تــشــــريعــــاتهـــا بـــاصـــدار خــطـــابـــات
الــضمــان، فمــاذا لــو كــان )آلآمــر( في
اتفــاق تجــارة او عـمل مــا، مـن هــذا
ـــــد، واقــتــضـــــى الامـــــر اصـــــدار الــبل
)خطاب ضـمان(.. يقول جـمال عبد
الخـضر في كتابه )خطـابات الضمان
والاعـتـمــادات الـضــامـنــة( / اصــدار
اتحــاد المـصــارف العــربـيــة.. في هــذه
الحالـة يطلـب )آلآمر( مـن بنكه )في
الـولايـات المـتحـدة( اصـدار )اعـتمـاد
ـــــد ضــمـــــان( لــصـــــالح الــبــنــك في بل
المـستفيـد مقابل اصـدار ذلك البنك
خـطــاب ضمــان لـصــالح المــستـفيــد،
ونـظــرا لاخـتلاف الــطبـيعــة والاطــر
القـــانـــونـيـــة لخــطـــابـــات الــضـمـــان
والاعتمـادات الضامنة وخصوصا في
كــيفــيـــــة تقــــديم الــصــيــــاغــــة عــنــــد
المطــالبـة بـالـدفع او الـتمـديـد، نجـد
ان الــبــنـك المـــطـلــــــوب مــنـه اصــــــدار
خـطــاب الـضمــان يـطــالب بـصيــاغــة
محــددة ودقيقــة ليـجعل من شـروط
اعـتمــاد الــضمــان المـفتــوح لـصــالحه
مــتجــــاتـــســــة تمــــامـــــا مع خــطــــاب
الــضـمــان الــذي ســيقــوم بــاصــداره
لصـالح المـسـتفيــد، لتفـادي المـشـاكل
الـتي قــد يـخلقهــا اعـتمــاد الـصمــان
عــنــــد المــطــــالــبــــة، ومــن ابــــرز هــــذه
الشـروط، ات يكـون خطـاب الضـمان
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والمعلـوماتية فمجـردة عن أي مرتكز
ورقي أو توقيع يدوي ويعوزها تبادل
النـسخ بـين المتعـاقـديـن، وحضـورهم
أصالة أو وكـالة وهي امور تـشترطها
القـــوانــين العـــراقـيـــة الـتـقلـيـــديـــة
للاخــذ في صحــة الاثـبــات، كـمــا ان
الـعقــــود والمعــــاملات الالـكـتـــرونـيـــة
تختـزن في آلـة و في مـوقع أو حـاويـة
ألـكتــرونيــة وليـس في صــورة مــاديــة
لــدى المــتعــاقــديـن أو لــدى مــأمــور
رسمي معتـرف به في القانـون، وهذه
المــسـتجــدات الـتقـنـيــة مخــتلفــة في
المـبــدأ والمـضـمـــون لمفهــوم الـتعــاقــد
الـتـقلـيـــدي القــائـم علـــى الكـتــابــة
والتـوقـيع وحفظ المـستنـد الـورقي..
مــن جــــــانــب آخـــــــر فقــــــد أصــبحــت
العملـيات المصـرفية الـدولية في ظل
العــــولمــــة الاقــتــصــــاديــــة غــــايــــة في
الـتـعقـيــد، ممــا حــدى بــالمــشــرعـين
الـــدولـيـين دراســـة كـــافـــة المـــواضــيع
الخـاصة بالـتجارة الدولـية عن كثب
ومن ثـم ايجـاد نـصــوص وصيـاغـات
محـــددة تــســـاهـم بــشـكـل فعـــال في
توحيد طريقة العمل بهذه الادوات،
مثل خطـابات الضمان والاعتمادات
الـضــامـنــة والمــسـتـنــديــة والـكفــالات
ـــــة والــكفــــــالات العـــــامـــــة، المــــســتـقل
للنهـوض بتطـوير التبـادل التجاري

بين الدول.. 
اذ ان وضع اســس مــتعــــارف علــيهـــا
مـن قبل الغـرفــة التجـاريـة الــدوليـة
في بــاريــس، كـــان لهــا تـثــر طـيـب في
القـضاء علـى ظاهـرة تعدد القـواعد
بـين مخـتلف دول العــاللـم وبنــوكهــا
ــــى تـقلــيــص هــــوة ممــــا ســــاعـــــد عل
الخلاف بين اتحـاد البنـوك لكل بلد
ــــى حــــده، الــــى جــــانـب تــــوضــيح عل
كيـفيــة الـتعــامل بــالادوات الـبنـكيــة
المخــتـلـفــــــة ذات الـــطــــــابـع الــــــدولــي
بمخـتلف انــواعهــا، مـثل خـطــابــات
الـضـمــان والاعـتـمــادات الـضــامـنــة
والمــسـتـنــديــة والـكفــالات المــسـتقلــة،
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الكبـرى.. فللـتكنـولـوجيـا قـواعـدهـا
الــذاتـيــة وتـنـظـيـمهــا غـيــر المـتــوقف
علــى القـانــون، فهـي أكبـر مـن مهنـة
عــاديــة وهـي ليـسـت صنــاعــة عــاديــة
أيضـا ولـذلـك لم تــستجـد تـنظـيمـا
قانـونيـا لكـي تنطلـق ولا هي تنتـظر
تنـظـيمــا قــانــونيــا يــراعي تـطــورهــا،
ـــــوب اذن ان تـكـــــون القـــــوانــين المـــطل
بمــسـتـــوى الـتـكــنلـــوجـيـــا فــتجـــاري
تـطــورهــا وليــس العكـس، والمـطلــوب
ايــضـــــا أن تقـــــوم كلــيـــــات القــــانــــون
بـتــدريــس المعلــومــاتـيــة القــانــونـيــة
والقــوانين المـتعلقــة بــالـتقــانــة،فقــد
دأبـت هــذه الـكلـيـــات علــى تــدريــس

علوم القانون التقليدية وحسب 
لقـد ظلت التـشريعـات قاصـرة حتى
في بعـض الـبلــدان العــربـيــة ومعهــا
ـــتـــبـع المحـــــــــاكـــم، عـــن مـجـــــــــارات وت
التـكنــولــوجيــا عمــومــا والخــدمــات
المصـرفية منهـا وغير المصـرفية، ولم
تــسـتـطـع الحكــومــات وبــدرجــة أقل
البرلمـانات العربية، فهم هذا التطور
في مـضمــونه وفي الحـاجــة الحيـويـة
الـيه، ولــذلك قـلمـا نجـد تـشــريعـات
عربـية حـديثـة ومتـكامـلة علـى غرار
ـــيـه في الـــبـلاد مـــــــــاهـــي الحـــــــــال عـل
الاوربـيــــة كفـــرنــســـا وبـلجـيـكـــا وفي
استراليـا وفي الولايات المـتحدة على
وجـه الخــــصـــــــــوص، اذ لـــم تـعـــــــــرف
القوانـين العربـية عمـوما والعـراقية
مـنهــا خـصــوصــا، تنــظيـم المعــاملات
الالـكتــرونيـة والخـدمـات المـصــرفيـة
الالـكـتـــرونـيـــة )فـيـمـــا عـــدا تجـــارب
ــــة(، ومــــرد ذلـك الــــى ان هــــذه قلــيل
المـعـــــــامـلات والخـــــــدمـــــــات لــم تــكــن
متـداوله اوشـائعــة عنـد صـدور هـذه
القـوانين، كما ان التـشريع في الدول
العـربيــة بقي قـاصـرا عـن استلحـاق
هذه المعـاملات وكان جـل تركيـز هذه
القــوانين علـى الـوسـائل الـتقليـديـة
في الاثـبـــات )الـبـيـــانـــات، الـتـــواقــيع
الخطيـة، الشهود( أمـا التكنولـوجيا
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لقــد أصبـحت ظـاهــرة العـولمــة أكثـر
ـــالـنــشـــاط الــظـــواهـــر الـتــصـــاقـــا ب
ــبـــط أيـــضـــــــا الاقــتـــصـــــــادي، وتـــــــرت
ـــالـنــشـــاط المــصـــرفي بـــوصف هـــذا ب
الــنــــــشــــــــاط جــــــــزء مــن الـعــــــــولمــــــــة
الاقتـصــاديــة، وقــد اتخــذت العــولمــة
المـصرفـية أبعـادا ومضـامين جـديدة،
جعـلت الـبنــوك تـتجه الــى ميــادين
وأنـشـطــة غيـر مــسبـوقــة جعلـت من
الــرؤيــة المــسـتقـبلـيــة بعــدا جــديــدا
للـــدخـــول إلـــى عـــالـم جـــديـــد مـن
الــكـــــــونــيـــــــة، عـــــــالــم مــن الـفـــــــرص
الاقتصـادية بـالغة الـضخامـة.. وقد
ارتـبــط مفهــوم العــولمــة المـصــرفـيــة
بمفهـوم الوفـرة والإتاحـة للخـدمات
التـي تقــدمهــا الـبنــوك.. فــالنـظــرة
الدقيقـة الواعيـة لتقديم الخـدمات
ـــة المــصـــرفـيـــة، ســـواء كـــانـت المـتــصل
ـــالــــودائع  –القــــروض- الأسهـم – ب
الــسنــدات أو بغيـرهــا من الخـدمـات
الابتكـاريـة المـتطـورة، تـدفع الـبنـوك
إلــى الـتــواجــد بـفعــالـيــة في كــافــة
ميـاديـن النـشـاط الاقـتصـادي.. وفي
ـــــأســيـــس جـــــديـــــد لــــــواقع خــضــم ت
اقـتـصــادي جــديــد يــشهــده العــراق،
فــان إعــادة الـنـظــر في الـتــشــريعــات
القــانــونـيــة وتحــديـــدا في القــطــاع
المــصـــرفي  –الـــذي ربمـــا ســيحـــاول
الــبـعـــض أن يـجـعـل مــنـه ســـــــاحـــــــة
لـلــمـــضــــــاربــــــات  –أمــــــر في غــــــايــــــة
الأهـميــة، إذا مــا علـمنــا إن الـتحــول
بـاتجـاه اقـتصــاد السـوق والانخـراط
في منظمـة التجارة العالمـية بات أمر
مـفــــــــــروغ مـــنـه، ومـــن هـــنــــــــــا فــــــــــان
الـتحــديــات التـي ستــواجه القـطــاع
المـصــرفي أمــام العــولمــة الاقتـصــاديــة
ستكـون كبيـرة وعديـدة جدا، بـيد إن
الأخـــــطــــــــــر فـــيـهــــــــــا هــــــــــو المـــتـعـلـق
بالتـشريعات التي ربمـا لن تستطيع
مجــارات التـطــورات التـكنـولــوجيـة،
هـذه الـتطــورات سبقـت التـشـريعـات
ـــــدان الــصــنـــــاعــيـــــة حــتـــــى في الــبل
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Emotional يـعـــــــد الــنــمـــــــو الانـفـعـــــــالــي
 developmentمن الاسـس الـتي تـســاهم
في بـناء الـشخصـية الـسويـة فهـو يعمل عـلى
تـوجيـه تحديـد مسـار نموهـا حيـث يمثل كل
مـا فيهـا من افكـار وعواطف ومـا تحققه من
سلوك وافعـال متنـوعة فـمصطلـح الانفعال
 Emotionيـحـــــــوي جــمـلـــــــة مــن حـــــــالات
الـوجـدان بمخـتلف صـورهـا سعـادة وتعـاسـة
امل وخـيـبــة حـب وضغـيـنــة؛ فهــو يجـمع اذا
بـين المـتـنــاقـضــات مـن المــشــاعــر الـتـي تغـمــر
الفرد وهـو يتحـسس مـا موجـود امام عـينيه
مـن اشيـاء وافعـال ومنـاظـر مـختلفــة تجمع
بـين الاضـــداد.فـــالــصـــور الانـفعـــالـيـــة الـتـي
يبديهـا الانسـان تجمع اذا بين السـار والمؤلم
مع اختلاف في درجة هذا الجمع.وهومظهر
وجـــــدانــي لـلغـــــريـــــزة والاســــــاس الفــطـــــري

للدوافع النفسية 
وبــالامكـان ان نعــرف اللانفعـال بــانه تغـييـر
يــشــمل الفــرد بـصــورة مفــاجـئــة ويــؤثــر في

نفسه وبدنه ويتميز بالمميزات النالية.
أ-انه حـــالـــة مـن الــتغـيـيـــر المفـــاجـئ الـــذي
يـشـمل الفــرد ولا يتــرك له فــرصــة للـتكـيف

الاني مع الموقف.
بـ- يعد مـن الظواهـر النفسيـة التي يحـسها
الفــرد ويـتمـكن مـن وصفهــا بــدقــة اكثــر من
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الـنـمـــو الانـفعــــالي ودوره في تكـــويـن الـــشخــصـيـــةالـنــــاجحـــة
الفــرد النفــسيــة في تفــاعلهــا مع مــا يحيـط
بهـا ومع مـا تنطـوي عليه بهـذا المعـنى يـكون
الاتــزان الانفعــالي دلـيل الـصحــة الـنفــسيــة

)الرفاعي، 1982 :49(
فــالفــرد المتــزن انفعــاليــا كمــا يــراه جلفــورد
) (Guilfordهـــو الـــشخــص الـــذي تـكـــون
لـديه رؤية موضـوعية لـذاته ويشعر بـالراحة
في المـــواقف المخـتـلفــة،خــالـيــا مـن الــروءيــة

Guilford( ،)1959 الانانية
ويـضيف اليـها بـعض البـاحثين الـقدرة عـلى
الــتحـكـم في الـــذات والــتعــــاون مع المجـتــمع
الانـســانـي )اسمــاعـيل، 1959: 42(، حـيث ان
معظم الـدراسات اثـبتت انه كلـما كـان الفرد
اكـثر اتزانا انفعـاليا كانت تـوقعاته اقرب إلى
الهـدف)العـيسـى، 1968: 47(. وتتـعادل لـديه
دوافـعه العــدوانـيــة والاحـبــاطـيــة،أمــا غـيــر
المتــزن انفعــاليــا هــو المتــردد،الـقلق،صــاحب
المـيــــول العــصـــابـيــــة ،ضعــيف الحــســـاسـيـــة
بــالمــواقف الاجـتـمــاعـيــة.لايهـتـم بمــشــاعــر

الاخرين.)صالح ،1972: 841(0
امـا الفرد غـير المـتزن انفعـاليـا فيشعـر بعدم
قـدرته علـى التـوافق مع نفسـه ومع المجتمع
الذي يعـيش فيه بل يمثل خطرا على نفسه
وعـلــــــــى مـجــتــمـه،وعــــــــدم الــــــــواقـعــيــــــــة في
الــسلــوك،ويــظهـــر علـيـه القـلق والــوســواس
القهـري0)الـسيـد واخـرون ، 1973( والــدليل
ان سمـة الاتـزان الانفعـالـي التي يـتميـز بهـا
الاذكــــــيــــــــــــــــــاء تجــعــلــهــــــم يــــــــــــــشــعــــــــــــــــــورون
بــالـطـمــأنـيـنــة،والأمـن الـنفــسـي، والأكـتفــاء
الـــــذاتــي،وهـــــذا يــتـحقـق لهــم نــتــيجـــــة لمـــــا
يـستـطيعـون القيـام به من اوجه الـنشـاطـات
العقـليــة لأشبــاع حــاجــاتـهم،والــوصــول إلــى
أهــــدافهـم في الحـيـــاة خـــاصـــة وأن الأتـــزان
الأنفعـالـي للفـرد الـذكـي تعكـسـه أستجــابته
ــــواجـهه حــيــــال المـــــواقف والأحــــداث الــتــي ت

فتعبر عن نضجه الأنفعالي.
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الانفعــالـيــة ومــدى تعقــد الـبـيـئــة وتـنــوعهــا
وهـكـــذا تــســمح الاتــصـــالات الاجـتـمـــاعـيـــة
للــطـفل بــتقــــــديم العـــــديـــــد مــن المــــــواقف
الانـفعــــالــيــــة .... فــــالغــيــــرة والحــســــد قــــد
يــتــضــمــنــــان الخــــوف والغــضــب بل المحــبــــة
احيـانا ، كما يـحدث لدى غيـرة الاطفال من
اخــوانهـم وبـتــزايــد خـبــرة الــطفل ونــضجه
يغدو هذا السلوك الانفعالي على درجة من
الـتعقـيــد بحـيـث يـصعـب تــشخـيـص صفـته

المحددة )الحمداني 1989 :(.
لكـن الكـثـيــر مـن الــدراســات اشــارت إلــى أن
الاتــزان الانفعــالـي يـتعــرض إلــى الاخـتلال
حـيـنـمــا لا تــسـتـطـيع )الأنــا( الـتــوفـيق بـين
مــطـــالــب القـــوى الــنفــسـيـــة )والهـــو والانـــا
الاعلـــى(وهـــذا مـــا يـــؤثــــر في صحــــة الفـــرد
الـنفــسـيــة، وان الـتــوفـيق يـن تـلك المـطــالـب
يـؤدي إلى الـسلوك المتـزن أذ يؤكـد سيمـوندز
) (Symondsإن أحد معـايير قـوة الأنا هو
القــدرة علـى الـتعــامل الـصحـيح مـع البـيئـة
مـن خلال الاتــزان الانفعــالـي والـتــوافق مع
العــالم الخـارجـي. كمــا ان المتــزن الانفعــالي
يتـميــز بــالـتفــاؤل والبـشــاشــة،والـتحــرر من
الـــشعـــور بـــالإثـم والـقلـق واحلام الــيقــظـــة
والـوحـدة وسـيطـرة بعـض الافكـار والمـشـاعـر

)59:1953،Drever(
ان الاتجــاه الإيجــابي في الـصحــة الـنفــسيــة
يــشيــر إلــى ان النـضج و الاتــزان الانفعــالي
يـتـمــثلان في مجـمــوعــة مـن المـظــاهــر الـتـي
تغلب علـى الحياة الـنفسيـة لدى الفـرد فإذا
رجعـنـــا إلـــى هـــذه المــظـــاهـــر كـمـــا تـبـــدو في
الـدراسات التحليلية المختلفة أو كما تبرزها
دراسة تفاعل الـذات مع ما يحيط بهـا فأننا
ــــزان الانـفعــــالــي نجــــدهــــا مــتـفقـــــة مع الات
ــــزان الانـفعــــالـي وتحــــديــــد جــــوانــبه إن الات
عمـليــة مــركبــة نـشـطــة والـصحــة الـنفــسيــة
مـثـله أنهــا الــواقع الحــركـي الـنــشـط لحـيــاة
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كـالرعب او الخـوف؛ ويتعرق الـشخص الذي
يـتعــرض لـلانفعــال حـتــى ان كــانـت درجــات
الحــرارة منخـفضــة في بيـئتهـا فـيمــا تتـوقف
الغدد اللعـابية عن الافـرازات مما يـؤدي الى
جفــــاف فــمه. هــــذه الجــــوانــب الـــــداخلــيــــة
للانـفعـــــالات امـــــا الجـــــوانــب الخـــــارجــيـــــة
)المـلحــــوظــــة( مــن الانـفعــــال فــبــــالامـكــــان
ملاحـظـتهـا مـن خلال الـتعــابيـر والحـركـات
والاوضـاع والايمـاءات والالفـاظ التـي تظهـر

على الشخص المتعرض للانفعال.
ان مـا نجــده من علامــات داخليـة وخــارجيـة
للانفعال تجعلنا ندرك تأثيره في جملة من
الــنــــواحــي مــنهــــا الــنــمــــو الجـــســمــي حــيــث
تــأثيــرات الانفعــالات علــى الجهــاز العـصـبي
وافرازات الغدد الصم مثل الادرينالين الذي
يـعمل علـى اعـاقــة الهصــارات الهضـميـة من
القيـام بعـملهــا ويغيـر نـسب الـسكـر في الـدم
وغيــرهــا من الاضـطــرابــات الفــسيــولــوجيــة
والجــسـمـيـــة كـــانعـــدام الــشهـيـــة في حـــالات
الحــزن والـهم الـشــديــديـن، اضف الــى ذالك
توتـرات الاعصاب الـتي ترهق الجـسم وتهدم
بعـض عـملـيــات الـنـمــو وتــربك الـتــرابـطــات
الــدقـيقــة لـلتــآزر الحـسحــركي وتـشـمل هــذه
الاضـرار الـصغــار والكبـار علـى حـد سـواء في

تأثيراتها السيئة في الجسم.
وهـنالك تـأثيرات آخـرى لاتقل في خطـورتها
علــى الـصحــة الجـسـميــة؛فــالغـضـب والكــره
والحـقد والـعدوان ان لـم تجد تجـد السـاحة
التي تتنفس فيهـا وكبتت وتراكمـت توتراتها
فـســوف تكــون ذات اثــار سـيئــة وتـتحــول من
اعراض نفسية الـى اعراض جسمية كقرحة
المعدة وتهـيج القولون وغيـرها من الاعراض
التــى تجعل مـن المصـاب بهــا غيـر قـادر علـى

مقاومة الامراض.
ويمكـن القــول ان انفعــالات الــطفل تـتـطــور
بـتــطـــوره ونــضـجه ومـــدى اتــســـاع خـبــــراته
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الاخــريـن الــذيـن لـم يــشــاركــوه نفــس المـثـيــر
ونفس الاستجابة.

جـ- غالـبا مـا يكـون الانفـعال قـويا في شـدته
مـصحوبـا بأضـطرابـات نفسيـة ولكنـه مؤقت

وعابر.
د- يحــتــــوي الانـفعــــال مــظــــاهـــــر داخلــيــــة
عــضـــويــــة تهـبـئ الـكـيــــان العــضـــوي لـلفـــرد

وتمكنه من الاستعداد لها.
وللانـفعـــال مــظـــاهــــر نفــسـيـــة وجــسـمـيـــة
وفــسلـجيــة تـصــاحبـه ومن الــسهل تحلـيلهــا
عنــد مـشــاهــدة حــالات الغـضـب او الفــرح او
الخــوف وغـيــرهــا مـن الحــالات الانفعــالـيــة
وهي في مـجمــوعهــا حــالات تنـم عن جــانب
شعــــــوري ذاتــي لايـــــــدركه الا مــن وقع تحــت
تــأثـيــره المـبــاشــر ولا يـتــمكـن الاخــرون مـن
وصفه بـنفــس الــشعــور وان تعــرضــوا لمــؤثــر
مـشــابه لـه، وهنــالك جــوانب فــسيــولــوجيــة
داخليــة يمكن ملاحـظتهـا عن طـريق تـزايـد
دقــات القلـب وفقــا لـشــدة المـثيــر الانفعــالي
والــتغــيــــرات الــتــي تحـــــدث في ضغــط الــــدم
ارتفــاعــا وانخفــاضــا يـصــاحـبهــا احمــرار او
اصفــرارتـبعــا للحــالــة وكــذلك اضـطــرابــات
الـتـنفـس الـتـي تلاحـظ بــواسـطــة ســرعــة او

بطء عمليات الشهيق والزفير.
امــا الهـضـم فهــو الآخــر يـشهــد اضـطــرابــات
تـبعــا لحــال الانفعــال الــذي يـتـطلـب تــوجه
الـطــاقــة الجــسـمـيــة كلهــا لمــواجهــة الحــالــة
الانفعـاليـة؛ والـدم هـو الآخـريـشهــد تغيـرات
كيـميــائيـة نــاجمــة عن زيـادة افــرازات الغـدد
الــصـم وبــشـكل خــاص الادرنــالـين وكـــذالك
تغير نسبة السكر فيه وهذا ما يجعل الذين
يعــانــون الانـفعــالات الــشــديــدة بــامــراض

السكر وسوء الهضم.
امـا الـعين فتـشهـد نـوعـا مـن الانقبـاض وقـد
يقـف شعـــر الـيـــد او الـــرأس او الـــذراعـين او
شعــر الــوجه في حــالات الانفعــال الـشــديــدة
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